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علي أوزاك مثالٌ يحتذى به

مراد سولون

جامعة مرمرة - تركيا

علي أوزاك رحمه الله من أشهر أساتذة التفسير 
تركيـا.  فـي  الإسـامية  العلـوم  فـي مجـال  وعلمائـه 
Fethi� قضـاء Muğla 1936 فـي مدينـة  ولـد عـام

أنهـى   1941 عـام  وفـي   .Doğanlar قريـة  فـي   ye

وبعدهـا   Çaltılar مدرسـة  فـي  الابتدائيَّـة  دراسـته 
 Antalya فـي محافظـة  Kayabaşı ذهـب إلـى قريـة

ـي العلـوم الدينيَّـة ليكـون مـن حفظـة القـرآن الكريـم، وفـي عـام 1944 أصبـح حافظًـا  لتلقِّ
 Salih Tanrıbuyruğu ـى العلـوم الدينيَّـة واللغـة العربيَّة على يـد للقـرآن الكريـم. وقـد تلقَّ
بـدار تعليـم القـرآن الكريـم فـي Kestanepazarı بمحافظـة إزميـر. وفي هـذه الأثناء أنهى 
ـطة فـي مدرسـة Karataş. وفـي عـام 1950 ذهـب إلـى جمهوريـة مصـر  دراسـته المتوسِّ
يـة أصـول الديـن فـي جامعـة الأزهـر بالقاهـرة، وقـد  العربيـة، وفـي عـام 1951 دخـل كلِّ
يـة نفسـها عـام 1957 فـي  ج فيهـا عـام 1955، فأكمـل دراسـة الماجسـتير فـي الكلِّ تخـرَّ

قسـم علـوم الحديـث والقـرآن الكريـم.

Kes� سًـا بـدار تعليـم القـرآن الكريـم فـي 1957- 1959 عمـل مدرِّ  وفـي الفتـرة بيـن
 Burdur ثانويـة  فـي  منتسـبًا  فـي عـام 1960  الثانويَّـة  الدراسـة  أنهـى  ثـمَّ   .tanepazarı

سـاً لفتـرة فـي ثانويـة  رة. وبعدهـا عمـل مدرِّ بعـد أن نجـح فـي جميـع الامتحانـات المقـرَّ
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ـة وخطبـاء إسـتانبول، وفـي العـام الدراسـي 1962-1963 أصبـح محاضـراً بقسـم  أئمَّ
اللغـة العربيـة وآدابهـا فـي معهـد إسـتانبول الإسـامي العالـي. وفـي عـام 1966 أنهـى 
يـة الآداب بجامعـة إسـتانبول قسـم اللغـات والآداب العربيـة والفارسـية،  دراسـته فـي كلِّ

وقـد اسـتمرَّ بدراسـة الدكتـوراه فـي نفـس الجامعـة.

يـة  وفـي الفتـرة بيـن 1967- 1971 عمـل خبيـرًا فـي شـؤون الشـرق الأوسـط فـي كلِّ
الاقتصـاد بجامعـة إسـتانبول، كمـا قـام بترجمـة )كتـاب الخـراج( للإمـام أبـي يوسـف إلـى 
اللغـة التركيَّـة. وفـي عـام 1973 حصـل علـى مرتبـة )دكتـوراه فـي الأدب( مـن خـال 
ـن  دراسـته العلميَّـة تحـت عنـوان )الزمخشـري ومكانتـه فـي معاجـم اللغـة العربيـة(، ثـمَّ عُيِّ
مديـرًا لمعهـد إسـتانبول الإسـامي العالـي عـام 1979، واسـتمرَّ فـي هـذا المنصـب حتـى 

عـام 1982.

ة عـامٍ مـن أجـل تعلُّـم اللغـة، وزيـادة معرفته  وفـي عـام 1984 مكـث فـي بريطانيـا مـدَّ
العلميَّـة وتعزيـز خبرتـه المعرفيَّـة، وفـي عـام 1986 حصـل علـى درجـة أسـتاذ مشـارك، 
وفـي عـام 1991 حصـل علـى درجـة أسـتاذ دكتـور، ثـمَّ حصـل علـى التقاعـد مـن جامعـة 

س فيهـا دروس الباغـة والتفسـير. مرمـرة- كليـة الإلهيَّـات عـام 1998؛ بعـد أن درَّ

وفـي الفتـرة مـا بيـن 1994-2002 عمـل عضـوَ هيئـةٍ تدريسـيَّهٍ فـي جامعـة اللغـات 
العالمية الدوليَّة في مدينة ألماتي بكازاخسـتان. وكان يجيد اللغات العربيَّة والإنجليزيَّة 

والروسيَّة.

ومن أهمِّ آثاره العلميَّة: 

العربيَّـة 2- النصـوص الأدبيَّـة 3-  اللغـات  1- الزمخشـريُّ ومكانتـه فـي معاجـم 
رجـال الحديـث 4- دليـل الـزكاة 5- تفسـير معانـي القـرآن الكريـم.

وقـد أسـهم فـي معالجـة كثيـرٍ مـن الموضوعـات العلميَّة والإداريَّة مـن خال العديد 
مـن المؤتمـرات والنـدوات العلميَّـة؛ سـواء أكانـت وطنيَّـة أم عالميَّة. وقد توفّي رحمه الله 
تعالـى فـي مدينـة إسـتانبول بتاريـخ 18 نيسـان 2021، ودُفِـن بمسـقط رأسـه Fethiye فـي 

مدينة Muğla رحمه الله تعالى وأسـكنه فسـيح جناته. 
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سـي جمعيَّـة Kestanepazarı الواقعـة فـي  علـي أوزاك رحمـه الله، كان أحـد مؤسِّ
ل الجمعيـات التـي كانـت تهتمُّ بالتعليم الديني في تركيا. وفي عام  ولايـة إزميـر، وهـي أوَّ
ـس مـع ثمانيـة وأربعيـن شـخصًا مـن أصدقائـه وقـف بحـوث العلوم الإسـامية  1970 أسَّ
»İSAV«، وبدايـةً مـن عـام 1982 أصبـح رئيسًـا لهـذا الوقـف. وفـي عـام 1978 عندمـا 
أصبح مديرًا لمعهد إسـتانبول الإسـامي العالي أصبح رئيسًـا لوقف هذا المعهد أيضًا. 
م إسـهامات كبيـرة مـن أجـل تطويـر  كمـا قـام ببنـاء جامـع الإلهيَّـات لجامعـة مرمـرة. وقـدَّ
وتوسـعة أماكـن ومرافـق كليَّـة الإلهيَّـات بجامعـة مرمـرة. وبـدأ فـي العمـل ببنـاء المركـز 
العمـل  وخطَّـة  مشـروع  بتحضيـر  قـام  بعدمـا  مرمـرة  بجامعـة  الإلهيَّـات  ـة  لكليِّ الثقافـي 
الازمـة لذلـك. إضافـة إلـى ذلـك قـام بالاشـتراك مـع المرحـوم عبـد الله أوسـطه عثمـان 
ـي أميـن وجامـع كـوزال يالـي آيـدن،  أوغلـو وسـادات چبـي، ببنـاء كلٍّ مـن جامـع حجِّ
بالإضافـة إلـى بنـاء وحدتيـن سـكنيتين للطـاب ودارٍ لتعليـم القرآن الكريم في جمهورية 

شـمال قبـرص التركيـة.

ألماتـي  مدينـة  فـي  الأجنبيَّـة  واللغـات  ـةِ  المهنيَّ الحِـرَفِ  جامعـة  ـس  مؤسِّ وهـو 
بكازاخسـتان ومؤسـس كليَّة جومنيتر التقنيَّة التركيَّة الكازاخسـتانيَّة. كما قام ببناء خمسـة 
جوامـع فـي مدينـة ألماتـي، منهـا الجامـع المركـزيُّ الكبيـر الـذي يتَّسـع لخمسـة آلاف 
مثـل آسـيك، تورقـن، كراقمـر، وازون  ألماتـي  نواحـي مدينـة  فـي  شـخصٍ، والأخـرى 

أغـاج، ومـن أعمالـه أيضًـا بنـاء جامـع الغزالـي فـي قـزل أوردا.

كان علـي أوزاك رحمـه الله شـخصية ناضجـة وعالمـــًا متواضعًـا وصبـورًا ولطيفًـا 
هون  ـا للعمـل الخيـري. وقد كان شـديد التسـامح مـع الذين يوجِّ ومتسـامحًا وهادئـًا ومحبًّ
والمتابعـة وإنجـاز  المحاولـة  بهـا:  يتمتَّـع  التـي كان  أبـرز صفاتـه  الانتقـادات. ومـن  لـه 
العمل. حيث إنَّ المؤسسـات التعليمية التي أنشـأها في كازاخسـتان شـاهدة على جهده 
بُعـد أفقـه ومثابرتـه وشـجاعته. ويشـهد علـى شـجاعته أيضًـا  المبـذول، وشـاهدة علـى 
الطـاب الأتـراك الذيـن كانـوا مقيميـنَ فـي مصـرَ خـال سـنواتِ إقامتِـه هنـاك، وحضـروا 
احتفـالًا بيـوم الجمهوريـة أقامـه السـفير التركـي فـؤاد تـوكاي؛ حيـث قال السـفير للطاب 
الخدمـة  مـن  الهاربـون  أيُّهـا  هنـا؟  تفعلـون  »مـاذا  الاحتفـال:  حضـروا  الذيـن  الأتـراك 
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العسـكرية الإجباريَّـة!« وكان كامـه بأسـلوب توبيـخٍ لهـم، وقـام بتهديدهـم بإعادتهم إلى 
تركيـا. ولكـنَّ الأسـتاذ علـي أوزاك رحمـه الله تعالـى دافـع عـن الطـاب بـكلِّ شـجاعةٍ، 
ه. وفي نظر الأسـتاذ علي أوزاك  وبأسـلوبٍ حضاريٍّ اسـتطاع أن يوقف السـفير عند حدِّ
رحمـه الله فـإنَّ الإداري المسـؤول الناجـح هـو الـذي لـم يكتـف بالإمكانـات الموجـودة 
لديـه، بـل يجـب عليـه إيجـاد إمكانـات وفـرص جديـدة. لذلـك كان رحمـه الله يسـتخرج 

الحليـب مـن ذكـر الماعـز كمـا يقـال.

م فـي العلـوم« خـال سـنوات نشـأته، وكان  علـي أوزاك رحمـه الله كان »يتابـع التقـدُّ
صُ المصادر »المختلفة« ولهذا السـبب كان يعُرَف بين أصدقائه في القاهرة  يقرأ ويتفحَّ
ـةٌ لدرجـة أنـه يسـتطيع تدريـس كلٍّ  ـةٌ انتقائيَّ باسـم »الفيلسـوف علـي« حيـث كان لديـه عقليَّ

مـن البخاري والزمخشـري. 

ر علـم الاجتمـاع ضمـن دروس برنامج  عندمـا كان رئيسًـا لقسـم التفسـير، أدرج مقـرَّ
الماجسـتير، معتقدًا أنه »من أجل فهم القرآن الكريم بشـكلٍ صحيحٍ، إنَّه من الضروري 
معرفة علم الاجتماع«، ولكن تمَّ حذف هذا الدرس لأنَّه لم يتمَّ الحصول على النتيجة 
التـي كانـت مطلوبـةً مـن ذلـك. وحسـب تطلُّعاتـه فـإنَّ العلـم ليـس مسـعىً جماعيًّـا ولكنَّـه 
ـا فإنـّه يتـمُّ إعـداد أطروحـات الماجسـتير والدكتـوراه  مسـعىً فـرديٌّ كمـا هـو الحـال واقعيًّ
مـن قبـلِ كلِّ طالـبٍ بمفـرده. إلا أنَّـه كان أيضًـا عرضـة للدراسـات الجماعيَّـة كمـا هـو فـي 

مثـال الترجمة.

وحسـب وجهـة نظـر علـي أوزاك رحمـه الله فإنَّـه يجـب الفهـم والتفسـير الصحيـح 
للإسـام، فالذيـن أفسـدوا الأديـان هـم رجـال الديـن، فالحاخامـاتُ اليهوديـون هم الذين 
فـوا المسـيحيَّة، والإسـرائيليَّات فـي  فـوا اليهوديـة، والرهبـان والكهنـة هـم الذيـن حرَّ حرَّ
الديـن الإسـاميِّ مـن بـدع وخرافـات؛ هـي مـن اسـتخدام أسـاليب الروايـات المختلفـة 
آخريـن  بأشـخاصٍ  الضـرر  يلُحِقـون  وبهـذا  الأساسـية،  الديـن  مصـادر  إلـى  وعزوهـا 
وينبذونهـم. لذلـك فإنَّـه كان رحمـه الله يقـولُ وبشـكلٍ واضـحٍ بأنَّـه يجـب تربيـة جيـلٍ مـن 
نيـن مـن اللغـة العربيَّـة ومـن مصادر الديـن؛ ليكونوا أصحاب  قيـن المتمكِّ الباحثيـن المحقِّ
ذكاء حـادٍّ ويتمتَّعـوا بمنطـقٍ سـليمٍ. حيـث كان يقـول رحمـه الله: عندمـا أسسـنا وقـف 
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بحـوث العلـوم الإسـامية »İSAV« لـم نجـد فـي تركيـا فـي تلـك الفتـرة باحثيـن ليقومـوا 
بعمـل أبحـاث؛ لأنَّ مقصدنـا الرئيـس مـن تأسـيس هـذا الوقـف هو تشـجيع الباحثين على 

عمـل البحـوث. 

كان ينظر إلى وقف »İSAV« في البداية بأنه يركِّز على مقدار كميَّة الزكاة المحتمل 
ـز علـى إيجـاد نمـاذج للبنـوك الإسـاميَّة.  يـن فـي تركيـا، ويركِّ ـل إليهـا مـن المزكِّ التوصُّ
ـةً  لذلـك تـمَّ تنظيـم العديـد مـن الاجتماعـات العلميَّـة المثيـرة للجـدل سـواء كانـت وطنيَّ
ـةً تتماشـى مـع الأغـراض المذكـوره أعـاه. حيـث كان الوقـف ينشـر أوراق هـذه  أم دوليَّ
الاجتماعـات المعتمـدة بنفسـه فـي بدايـة الأمـر، وبعـد ذلـك مـن خـال نشـريات بعـض 

أنصـاره ثـم تقديـم الأوراق المعتمـدة فـي هـذه الاجتماعـات إلـى جماهيـر المجتمـع.

قـرنٍ  نصـف  مـن  التعليميَّـة لأكثـر  مـن خـال حياتـه  الله  أوزاك رحمـه  لعلـي  كان 
كان  إنَّـه  وتنشـئتهم؛ حيـث  العاليـة  القيمـة  ذوي  مـن  الأشـخاص  تربيـة  فـي  ـال  فعَّ دورٌ 
يتميَّـز بأنشـطته الخيريَّـة والإداريَّـة وحريَّـة الفكـر. وكان يـرى أنَّ أكثـر قيـم الاسـتثمار هـي 
د على أنَّه في مجال الدين يجب اسـتمراريَّة الاهتمام  الاهتمام والعناية بالإنسـان. وشـدَّ

بمشـاكل الإنسـان ومصالحـه ومراعـاة حقوقـه وأخذهـا بعيـن الاعتبـار كأسـاس.

اتِّصـال  وفـي عـام 1950 عندمـا ذهـب إلـى القاهـرة مـن أجـل التعليـم كان علـى 
وثيـقٍ مـع كلٍّ مـن: عمـر فـاروق أفنـدي ولـيِّ العهـد باعتبـاره وريـث وحيـد الدين، وشـيخ 
زاده شـوكت بيـك، وشـيخ الإسـام السـابق مصطفـى صبـري أفنـدي، وزاهـد الكوثـري، 
ب مـن محمـد عاكـف. كمـا كان رحمـه  ومـع يوزكاتلـي إحسـان أفنـدي، الشـخص المقـرَّ
الله متواصـاً مـع العديـد مـن الشـخصيات التـي كانـت تهتـمُّ بالتعليـم الدينـيِّ والأنشـطة 

الخيريَّـة البنَّـاءة فـي تركيـا فـي تلـك الفتـرة.

م التعليـم  ـةً حـول تقـدُّ ـن مغامـرة حيـاة علـي أوزاك رحمـه الله حكايـات مهمَّ تتضمَّ
هـا رمضـان يلدريـم تحـت عنـوان: علـي أوزاك من  الدينـيِّ فـي تركيـا، فالدراسـة التـي أعدَّ
اءِ  المدرسـة إلـى الجامعـة )İstanbul: Düşün Yay, 2012, 430s( التـي تنقـل إلـى القـرَّ
نتيجـة هـذه المغامـرة. كمـا يمكـن تقييمهـا باعتبـار هـذه الدراسـة شـاهدًا علـى تاريخنـا 
. وإنَّ قـراءة هـذه المذكَّـرات مـع مذكَّـرات كلٍّ من: سـليمان  الحديـث والعالـم الإسـاميِّ
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أتيـش، وطيَّـار ألتـي قـولاچ، وبكيـر توبـال أغلـو، وجـال قرجـا، وخيـر الديـن كرمـان، 
ي إلى فهم عمليَّة التنمية الدينيِّة في تركيا بشـكلٍ أفضل.  وإحسـان سـورييا سـيرما، سـيؤدِّ

ـا لقـد كان يسـتحقُّ علـي أوزاك لقـب )أسـتاذ الأسـاتذة( فقـد بـدأ بقـراءة دروسـه  حقًّ
ـاف، وتابـع هـذه الـدروس فـي وقـف  وشـرحها فـي جامـع الفاتـح مـن خـال تفسـير الكشَّ
ت هـذه القـراءات لسـنوات عديـدة حيـث أصبـح طابـه الذيـن حضـروا  İSAV ، واسـتمرَّ

هـذه المحاضـرات لاحقًـا أسـاتذة فـي جامعـات مختلفـة، ومنهـم: صـدر الديـن قومـوش، 
وأحمـد طـوران آرسـان، وإسـماعيل لطفـي چـاكان، وحمـدي أكتـاش ، وخالـد زوال 

سيز. 

ـاف التـي لـم ينقطـع عـن متابعتهـا الأسـتاذ علـي أوزاك رحمـه الله فـي  قـراءات الكشَّ
وقـف İSAV كان يقـوم بهـا معـه أسـاتذةٌ مثـل صـدر الديـن قومـوش وخالـد زوال سـيز من 
وقـت لآخـر خـال 10- 20 عامًـا، ولكـن كان يتـمُّ تنفيذهـا بشـكلٍ أساسـيٍّ مـن طـرفِ 

مـراد سـولون.

ـر بعمـقٍ فـي أمـور العالـم الإسـاميِّ وكيفيَّـة التعامـل مـع أحـوال  كان رحمـه الله يفكِّ
ـةٍ بالغـة. فقـد كان يعـرض مناظـر وحـالات مختلفـة  المسـلمين وكان يشـعر بهـا بصميميَّ
للمسـلمين مـن إيـران حتـى باكسـتان؛ ويحـاول إيجـاد حلولٍ لهذه المشـاكل التي تقع في 
ـةٍ خـارج تركيـا عبـر المقـالات  ـةٍ عالميَّ ة لقـاءاتٍ علميَّ . شـارك فـي عـدَّ العالـم الإسـاميِّ
وطـن  كازاخسـتان  فـي  المعنويَّـة  التنميـة  فـي  للإسـهام  جهـوده  بـذل  وقـد  والبحـوث. 

أجدادنـا، فهـو مسـتحقٌّ للثنـاء عليـه حقًـا. 

كان علي أوزاك رحمه الله عالم لغةٍ؛ لذلك كان ينتقد باسـتمرار المنطق الأرسـطيَّ 
الاسـتنتاجيَّ  المنطـق  هـذا  أنَّ  وذكـر  اليونانيـة،  اللغـة  منطـق  أسـاس  علـى  ر  تطـوَّ الـذي 
والتعميـم والمقارنـة يجـب علـى المناطقـة أن يتخلَّـوا عنـه؛ لأنَّـه لـم يجـده متوافقًـا مـع 
منطـق القـرآن الكريـم الـذي أنـزل باللغـة العربيـة؛ التـي لهـا منطـقٌ مختلـفٌ عـن اللغـة 

اليونانيَّـة. 

رحمه الله تعالى وأسكنه فسيح جناته.
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